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  تاري    خ الفلسفة
  فلسفة العملية عند وايتهيد 61

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

كز هذان الأسبوع على وايتهيد،ن وفلسفة العملية، ولاهوتن العملية، وذلك بسبب الفيلسوفي  ن  على أين حال،ن سن 
هن ا لتأثن 

ً
ن علىن وايتهيدن تحديد كن  

تن النر جسونن ووايتهيد .اخنر ن الفصل نفسه،ن وهمان بن   
 اللذين تناولهمان ستامبفن ف 

ا جوانب أخرى منه
ً
ن فكرن وايتهيد، وسأتناول لاحق  

ىن بداياته ف  ن تطورن لاهوت العملية .وسن   
 .البالغن ف 

 

ين .لمن تبدأ بعدن ن من القرن العشر  
ن النصف الثان   

ان بي  ن هذين الاثني  ن ف  ً ن تأثن 
 لكن وايتهيد،ن بلن شك، هون الأكن 

ن بقراءةن فصل ستامبف الذين يُعرّف فيه بوايتهيدن ن أنك لمن تبدأ حتر  
 .بقراءةن وايتهيد .أظنن أن هذا يعت 

 

ن  
ن جامعة لندنن .وف   

ن للعلوم ف 
ً
ن فيلسوفا

ً
يدج .ثم أصبحن لاحقا ن جامعة كامنر  

تهن كعالمن رياضيات ف  ،ن بدأ مسن 
ً
 حسنا

ن
ً
ن جامعة هارفارد لمدة 15 عاما  

ن للفلسفة ف 
ً
ن التقاعد،ن أصبحن أستاذا  

،ن عندما كان يفكر ف   سن الثالثة والستي  
، على مان أظنن

ً
 .تقريبا

 

ن جوار ساحة جامعة هارفارد، وكان بيته مفتوحًان للطلب  
ن العيش هناكن ف   

ا، استمرن ف  ً  وعندما تقاعد أخن 
ن وفاته، علىن مان أظن، عن  وأعضاء هيئة التدريس، وهكذا سُجّلت محادثاتهن معن وايتهيد منذ ذلكن الحي  ن وحتر
ن شكلت  

ن أبدأ بالحديثن عنن بعضن المؤثرات التر  
 عمرن يناهز 88 عامًا .وُلدن عام 1859، على ما أظن .دعون 

 .فكره

 

ن فلسفة هيغلن  .تطوريةن  
ن أسميها مثالية هيغل التطورية .يمكنك أنن تتخيل المثالية ف   

 ،وأولها فلسفة هيغل،ن التر
ن  
ه على التطور التاريخ   .نعم،ن بسبب تركن  

 

، مثاليي  ن  
ن وخلفائهم،ن الذين تحدثنا عنهمن الأسبوع الماض  ن القرن التاسع عشر  

 عددن من يمكن اعتبار المثاليي  ن ف 
هان من أشكال نظرية التطورن .لكنهم ،ن أو غن  ن .نعم، إنهم يؤمنون بنظريةن التطور،ن أو الانتقاءن الطبيع 

 تطوريي  
يقا الطبيعية  .ليسوا من دعاة الفلسفةن الطبيعية، أون منن دعاةن الميتافن  

 

ا لهؤلاء
ً
،ن وتتوافق معن المثالية، وفق  .إنهم مثاليون .لذا، فإنن نظرية التطور تتوافق مع المذهبن الطبيع 

ن حالةن هيجل،ن فإن هناك  
 
ن من طبيعة الروح، الروح المطلقة ف ن أنه بينما يكون الواقع الأساس   وحجتهمن ه 

ن ظواهر الطبيعة،ن والوجودن  
 
ن المادية،ن الحرة،ن الخلقة، بشكلن كاملن ف  درجات متفاوتةن تتجلى فيهان تلك الروح غن 

ين ،ن والتاري    خن البشر  
 .الإنسان 

 

ن للمطلق ،ن التطور الشامل،ن منن منظور التطور الجدل   
 
،ن التطور الثقاف  ،بحيثن يُفهمن التطور، التطور البيولوجر 

ن عنن الروح ن الواع   إل أن تصبحن حرية الروح واعية بذاتها، لا ضمنية فحسب،ن بل لان واعية .لذا،ن فإن التعبن 
ن الثقافة هون ذروة التطورن  

 .الحرةن المبدعةن ف 

 

ن .ما هو ن هون المفتاح، والنموذج الأساس  ن الوع 
ّ
ن .ولذا،ن يُعد  كان هذا النوع منن الفكر التطورين ضمن سياقن مثال 

؟ هذا هو المفتاح ن المتنام   
ن الذانر  .هذا الوع 

 

ن .لا ينظر هيجل إلن الروح علىن أنهان جوهر ثابت،ن بلن علىن أنهان
ً
ن ليسن جوهرا ن المتنام   

ن الذانر  ومن الواضح أنن الوع 
، بل عمليةن

ً
 .عملية إبداعيةن .إنهان ليستن جوهرا
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ن من ثبات بعضن الأشياء الأساسية .سواء أكان ذلكن
ً
ن للواقع، انطلقا ن علىن المفهوم الأساس   وهكذا يطرأ تغين 

ء آخر .من الجوهرن الثابتن إل نوع منن العمليةن  
ن عندن ديكارت،ن أو أي سر ء آخر،ن أو التفكن   

،ن أو أي سر  ماء تال 
ن لها، كما هو الحال عندن هيغل، بنيتها المنطقية العامة،ن ولكن بدونن جوهرن ثابت  

 .الجدلية، التر

 

جمن عندن هيغلن إل مفهوم وايتهيدن ، كما ترى .وهذا ما يُنر ن الثابتة،ن لا جوهرهان المتغن   إن بنية العملية ه 
ن للعملية

 
ن ظاهراتية

 
 .للعملية .ومثلن هيغل،ن يُقدم وايتهيدن دراسة

 

لها
ّ
شك

ُ
ن ت  
ين لطبيعة هذه العملية،ن ولبنية الأحداث التر ن تفصيلى 

ن .وصف  ن دراسة ظاهراتية للوع  ن آخر،ن ه   .بمعت 
ن ن علوم القرن الثامن عشر  

،ن كمان كان الحال ف 
 
ن جامدة

 
 .وهذه العملية ليست آلية

 

 لكن النموذجن أقرب إل العضوية منه إل الآلية،ن فهو أشبه بعملية نمون منهن إل آلة .والمكونات ليستن ذرية
ن
ً
ن جوهريا

ً
ءن آخرن ارتباطا  

ن أنهان لا ترتبطن بأي سر  .بمعت 

 

ن .هذا ما ن لا غن 
 
ن علئقية

 
 لكن المكوناتن أقرب إل العلقات منها إلن الذرات المنعزلةن .لذا، فإنن الكيان وحدة

 . يُستنتج منن المثاليةن التطوريةن

 

يقا عة المثالية  .فكمان ترى، يقولن وايتهيد إنه سينقل هذا إلن ميتافن    وكل هذان ينطبق على وايتهيد،ن باستثناء الن  
 .طبيعية

 

ن  
ن ف  ن .علىن الأقل،ن هذا ما يصرحن به .أمان مان إذا كان ذلكن سيتغن 

ً
ن تطوريا

ً
، بل طبيعيا

ً
ن تطوريا

ً
 إذن، لنن يكونن مثاليا

ن فكره، فهذان سؤال آخر  
ن ف   .أواخر حياته،ن عندما يبدأن مفهوم الإله بالظهورن بشكل أكنر

 

ن ن الواقع،ن كان المفكرن الهيغلى   
عةن الطبيعية التطوريةن  .ف  يقان هو الن    لكن على الأقلن كان هدفه من تطويرن الميتافن  

ةن سيظلونن ن منن المحاض  ن .وأولئكن الذين تغيبوا عنن اليوم الأخن  هن هو إف إتش برادل  ن منن غن   الذي أثرن فيه أكن 
ن ةن من أمرهم إلن الأبد، لأننان تحدثنان حينهان عنن إف إتش برادل  ن حن   

 .ف 

 

ن مختارات غاردنر،ن ستلحظن أن  
ن الموجودةن ف  ن كتاباتن برادل   

ن من هيغل .وف 
 
ن بدل

 
 يستشهد وايتهيد به ضاحة

ن بي  ن الجوهرن والصفة،ن ومان شابهن ذلك،ن باعتبارها مجرد تجريد ن يتحدث عن المظاهرن والصفات والتمين    ،برادل 
 .وليست حقيقة ملموسة بحدن ذاتها

 

ن
ً
ن لا واقعا

ً
ن حول كونن عالمن المظاهرن مجردا ن مختارات برادل   

 ويوافق وايتهيد على ذلك .لذا، فإن ما ورد ف 
ن ن المثالية،ن فهو مثاليةن برادل   

 
، يتفق معه وايتهيدن .أما مان يختلف معه ف

ً
 .ملموسا

 

ن انبثقت من جونن لوك  
عة التجريبيةن الكلسيكية التر ن أن الن    لكن بخلفن ذلك، سيتولن هو الأمرن .يرى برادل 

ن  تنطوي على العديد منن المفاهيم المجردة الخاطئة،ن كالتفريق بي  ن الصفات الأولية والثانوية .بل إن برادل 
 .نفسه أثبت أنها مجردن تجريد،ن لا يمت للواقع بصلة

 

ن أثبتت أنه مفهوم مجرد،ن لأنهن كيف يمكنكن معرفة ماهيةن كلى  ا،ن أعتقد أنن بن 
ً
ن بي  ن الجوهرن والصفة .حسن  التمين  

ن بي  ن الزمكان ء أعرفه، لان ماهيته .هو مفهوم مجردن  .التمين    
 الجوهرن إذا لمن تكن تعرفن سوى صفاته؟ن إنهن سر

 .والزمان

 

ن آخرن
ً
ياء الحديثة،ن يصبحن الأمر مجرد تجريدن .معرفة تمثيلية .أفكار تمثلن شيئا ،ن بالتأكيد من منظورن الفن  

ً
 .حسنا
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ن  
ن عن وجودن درجات منن الواقع ف   التجريد .لذا، فهون يرىن التجريد الموجودن طوال الوقت .وعندما يتحدث برادل 
ا
ً
ن يفضلهان وايتهيد تحديد  

ن اللغةن التر ن عالم المظاهر، فهذهن ه   
 .عالمن المظاهر، ودرجات متفاوتة منن الواقع ف 

 

ل إل هنان ونرى تدرجه .هناك درجات متفاوتةن تتجلى  تتفاوت درجات الظهور .وسنتناولن هذا الأمر عندما نن  
ن للوجودن ن التسلسل الهرم   

 .فيها الطبيعة الأساسية للأشياء بوضوح ف 

 

ن عندن هيغل، رغمن أننا
 
،ن ثمة جانب آخرن ربما لمن يُذكر ضاحة ن تلكن المثاليةن التطوريةن للقرن التاسعن عشر  

 لكن ف 
ن إن كان

ً
ن .لست متأكدا ن القرن التاسع عشر  

ن عليه،ن ألا وهون الرومانسية ف  كن  
ن مان نميلن إل النر

ً
ا نان إليه .كثن   أشر

ن هذا الجانب من هيغلن بقدر ما استقاه من وردزورث  .وايتهيدن قد استقر

 

ن حياتهن كان يقرأ فيهان شعر وردزورث كما لو كانن الكتاب المقدس .أصبحتن زوجة  
ةن ف   ،كتبت ابنتهن أنهن مرّن بفنر

ضن أنهان كانت علىن دراية بمان تتحدثن عنهن ، لذا منن المفنر  
 .على مان أظنن ،ن رجل دينن أسقق 

 

ن العلم  
ن ف  ن فصل بعنوان "رد الفعلن الرومانس   

 لكننّ أفكار ووردزورثن تتخلل كتاباته بالكامل .ستلحظها ف 
ن ذلك شعر ووردزورثن نفسهن  

 .والعالمن الحديث"، حيثن يزخر الكتاب بالشعر والفلسفة على حدن سواء،ن بما ف 
ن وعقلنية عصر التنوير ن مواجهة العلم الميكانيك   

ن ف  ن لرد الفعل الرومانس   
 .ذلك لأنه يرىن المحتوى الفلسق 

 

ن وايتهيد هذهن الأفكار يصبح واضحًا تمامًا ،ن لكن منن أينن استقر ا،ن هذا جزء من مثالية القرن التاسعن عشر
ً
 . حسن

ن قصائد وايتهيد؟ن
ُ
ن قصائد وردزورث،ن هل قلت  

ن تشابهًا لفظيًان بي  ن قصائد وايتهيدن وبعضن اللغة ف 
ُ
 وقد وجدت

يقان ن الميتافن    
ن المطوّلن ف   

ن كتاب وايتهيدن "الواقع"، وهون كتابه التقت   
 .وبعضن اللغة ف 

 

ن  
ن قراءة أعمالن وايتهيدن بتوسع،ن أنصحكن بقراءة قصائد وردزورثن ف   

 إنها مادةن رائعة .لذا، إذا كنتن ترغب ف 
ةن للهتمامن للغاية  .الوقت نفسهن .إنهان مثن 

 

ن الأصلن عالمن رياضياتن وعالم  
ن فهو منن العلومن الحديثة .فهو ف   

ن الثان  ن الأولن .أما التأثن  ا،ن هذا هون التأثن 
ً
 .حسن

 

ين .عمل ن بعنوان ن أدخل المنطق الرمزي إلن القرن العشر ن عمل   
ن عام ١٩٠٣، ف   

 تعاونن مع برتراندن راسل، أظن ف 
ن إل  "مبادئ الرياضياتن"  

 ."رسالةن منطقية ."برتراند راسل، لا، ليسن "رسالة منطقيةن"،ن بلن هون مان قادن 

 

ن" .برينسيبيا ماثيماتيكان"،ن مبادئن  
ى،ن لمساعدنر ،ن كمان سنر  كتابن "برينسيبيا ماثيماتيكا ."لدينّ هنان جهاز تلقي  

 .الرياضيات

 

ن ن أساس  ن بشكل 
يدج آنذاك، مُبيّني   ن جامعة كامنر  

 
ن هذا المجلد،ن تعاون راسلن ووايتهيد، وكلهمان كانا يُدرّسان ف  

 
 ف

ن المنطق الصوري، وذلك  
ال إل المنطق الصوري .ومن ثمّ،ن أدخل الرموزن الرياضية ف   أن الرياضياتن قابلة للخنر 

لها علماء المنطقن
ّ
ن يُفض  

ات،ن ولإتاحة أنظمةن الاستدلالن الصوري التر  .لإزالة غموض المتغن 

 

ن ا بالمنطق، وبالتال 
ً
ن عصره،ن كان مهتمًان جد  

ه منن علماء الرياضيات ف  ن البداية عالم رياضيات،ن وكغن   
 كان ف 

ن  
ن ثلثةن أعمال ف  ن جامعةن لندن،ن حيث كان يُدرّس فلسفة العلوم، نشر  

ة عمله ف   بفلسفة العلومن .وخلل فنر
ياء النظريةن مع فلسفة العلوم ن تتداخلن فيها الفن    

ن المجالات التر  
ياء النظريةن .أون على الأقلن ف   .الفن  

 

ن الفلسفة من العلوم الحديثة؟ن أحدها بل شكن هون علم  
ا بهذا الأمر .مان الذين يؤثر ف 

ً
ا،ن لقدن كان مهتمًان جد

ً
 حسن

،ن أي علمن الوراثة  
،ن أين نظرية التطور، أون علىن المستوىن الجزن  ، سواء على المستوىن الكلى   

 .الأحياء النمان 

 

ياء ياء .كان أقرب إلن الفن   ن .لم يتحدث عنهن بقدر ما تحدثن عنن الفن    
 .علم الأحياء النمان 
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ن  
ن العالم الحديث "أنهن يتحدثن عنن الأهمية الفلسفيةن لثلثةن تطورات حديثةن ف   

ن كتابه "العلم ف   
 وستجدن ف 

ن ياء .أولهان نظرية المجالن الكهرومغناطيس   .الفن  

 

ياء الكم ،ن فن  
ً
ن منن مجرد أجسام ذات جاذبيةن .حقولن القوى .ثانيا

 
 .وبذلكن نفكرن منن منظور حقول القوىن بدل

 

ياء الكم ن منن كريات صلبة من المادة .فن  
 
،ن وحدات طاقة بدل  .حيثن تكونن الوحدات الأساسية، إن صح التعبن 

ن ذلكن نسبية الزمكان، أين النظريةن النسبية العامة  
، نظريةن النسبية لأينشتاين، بمان ف 

ً
 .وثالثا

 

ن مقرر وايتهيد الذين  
ن مرب  عن الشعةن .نظريةن النسبية .قالن الأستاذ الذي درّست   

وبةن ف   الطاقة تساوين الكتلة مصر 
ن
ً
ن الدراسات العليا إنهن لم يكنن هناك سوىن شخصي  ن يفهمان نظرية النسبيةن حقا  

 .درسته ف 

 

ن عامن  
 أحدهما كان أينشتاين، والآخرن وايتهيد .الآن، لان أعلم إن كانن قد طرأن أين تحسن على ذلك خلل المئتر

 .الماضيةن أو ما شابهن .لكن علىن الأقل يبدون أنهن يعلمن

 

يقاه ن ميتافن    
ا .لكن على الأقلن يبدون أنهن يفهمن نظرية النسبيةن .وهون يدمجهان ف 

ً
 .هل أنتن مستيقظ؟ حسن

 

ن
ً
 .بشكل لافت .والآن، لاحظ ما يحدث .هنا،ن هون عالم طبيعة وليس مثاليا

 

ن
ً
ن علميا

ً
ياء الحديثةن .لذا، فهون يسع،ن كعالمن طبيعةن مهتم بالعلوم الحديثة،ن إل أنن يكونن واقعيا  ،هنا، يهتم بالفن  

ن العلم بمثابةن معلوماتن مؤقتة عنن الواقع
ً
ا  .معتنر

 

ن نظرة ظاهراتية للعلم،ن بينما لدى وايتهيدن نظرة واقعيةن .ومعن ذلك،ن يبدون أن لكليهمان نفس  كان لدى المثال 
 . الغاياتن والأهداف

 

،ن الإضار علىن عدم وجودن
ً
ىن لاحقا  أي بعبارة أخرى، الحفاظ علىن نظرةن رومانسيةن للحياةن والطبيعة .وكمان سن 

ء بالقيمن ن بي  ن الحقيقة والقيمة .عالمن الطبيعة ملى   
 . فصل نهان 

 

، لكنه
ً
يدن أن يقول ذلك أيضا ن للواقع .أمان وايتهيد، فن  ن العلم  ن أن يقولن ذلك،ن ولذلك رفضن التفسن   أراد المثال 
ن طرأت علىن العلومن الحديثة  

ات التر ، بسبب التغن 
ً
ن للواقع .كيفن ذلك؟ حسنا ن العلم   .يقبلن التفسن 

 

ياء الطاقة ونظرية النسبية،ن تمكننا من القول بأن الحقائق الماديةن للوجود ن وفن    
 يؤكدن أن علم الأحياء النمان 

ن ن للكون العلم   
ن غان  ن والغايةن .إنهن يعودن إل تفسن   .الدنيوين محملةن بالقيمةن والمعت 

 

ا ً ن الأشياء .نعم،ن يتحدثن كثن   
، سيجدن قيمة أخلقيةن وجماليةن متأصلة ف   

 إذن، سيكونن هذا عالمن طبيعةن فلسق 
ن كتاباته .وهو يرى أن للفلسفة وظيفةن مزدوجة فيمان يتعلق بالعلمن  

 
 .عن العلمن ف

 

ن مثل
ً
ن نظريا

ً
ن تتخذ مفهوما  

ن كلمة التجريد مرة أخرى .التجريدات التر  أحدهان هو نقدن التجريدات العلمية .ها ه 
 .المساواة كحقيقة مطلقة

 

 .تجريد خاط ن .إن نقدن هذه التجريدات جزء من وظيفةن الفلسفة .وهون ينتقد العلوم الميكانيكية

 

ن ن الوظيفةن الرئيسية للفصول الستة الأولن من الكتابن الذين تقرأه .أما الوظيفة الثانيةن فه   وستجدن أن هذه ه 
ا إل العلومن الحديثةن

ً
،ن استناد  .الانخراط فيمان يسميه المؤلفن رحلتن الخيال التأملى 
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ن .ويشبه تلك الرحلت الخيالية التأملية بمان كانت عليه ن تأملى   
يقر ن آخر،ن استقراء العلمن إلن مخططن ميتافن    بمعت 

ن .إن استطعت تخيلن ذلك  
ينيات القرن الماض  ن عشر  

 .تجربةن السفر بالطائرةن ف 

 

ن  
ن الساحر .بي  ن الحي  ن والآخر، لتستعيدن توازنك ف  ن هذا العالم الخيال   

ن فوق السحابن ف 
ً
ن آخر،ن ستحلق عاليا  بمعت 

ن اليوم، لقال إنهان عمليات فحص
ً
 عالمن الواقع،ن ستهبط إلن أسفل السحابن وتجد مكانكن .أظن أنهن لون كان محقا

ء من هذا القبيل  
 .رادار أو سر

 

ن من حقائق العلم
ً
ن .لكنهان تنطلق دائما  

يقر ، وتأملن ميتافن    
ن التأمل الفلسق   

ن رحلتن ف   لكن بعبارةن أخرى،ن ه 
 .والتجربةن اليومية،ن ثم تعودن إليها .التجربةن الملموسة

 

،ن لديه نوعان من نقاط المرجعية التجريبية :العلم والتجربة ن بشأنن كليهما .لذا، إذا جاز التعبن   لأنه واقع 
 .الملموسة

 

ن يمكننان وصفها ظاهريًا منن  
ن يتبناهان لوك، بل نوع التجربة التر  

 ليس المقصودن هنان التجريدات التجريبية التر
ن هون نافذةن الواقع  

ن الذانر ن .الوع   
 .خلل التأملن الذانر

 

ن محله ن غن   
ن ضوء ذلك،ن يُدينن دائمًا بعض المغالطات .مغالطةن التجسيدن ف   

 .تأملن واع ن بذاتهن .لذا،ن ستجد أنه ف 

 

ن الخاط ن ومغالطةن الموقعن البسيط  
ن .مغالطة التحديد المكان 

ً
ن التهجئةن .حسنا  .أوه، لان أجيدن حتر

 

ن إضفاء صفةن ن محله .وه  ن غن   
ا للمجرد،ن فيمكنكن تحديد مغالطة التجسيد ف 

ً
ا،ن إذا كان الملموس نقيض

ً
 حسن

ن مغالطةن اعتبار التجريدات حقيقيةن ن محلهن ه  ن غن   
 .الملموس على التجريد المحض .إذن، مغالطةن التجسيدن ف 

 

ن الحقيقةن تجريدن فكرين ،ن أو تجريدن نظري،ن له وجودن مادين ملموسن .ليس الأمرن كذلك .إنهان  
اض أن مان هون ف   بافنر

ن محله ن غن   
 .مغالطة التجسيد ف 

 

ن  
اض وجود نقاطن ثابتةن ف  ن بذلك .ثم هناكن مغالطةن الموقع البسيط، أي افنر  وهو دائمًا ما يتهمن العلم الميكانيك 

ن  
 .فضاء منتظم، وزمن منتظمن من النوع النيوتت 

 

ء .لكنن  
 تحديدن الموقعن ببساطة .كل ما عليكن فعله هون تحديد الإحداثيات،ن ويمكنك تحديدن موقع السر

ن المكان والزمانن معًان  
ن أنن الحركةن تحدث ف   

 .المشكلة تكمنن ف 

 

ن الزمن .النسبية .العلقة المكانية بالزمن ن الإحداثياتن المكانيةن بتغن   .وتتغن 

 

ن بعض  
 
ا ف

ً
ا قدن يكون مفيد

ً
ن الجغرافيا، ليس إلا تجريد  

 
، فإنن مفهومن الموقعن البسيط،ن كما نستخدمه ف  وبالتال 

ن العلوم الحديثة .أما النقطة الثالثة،ن فقد ان لتأثن 
ً
ن جوانب أخرى .هذا وفق  

 الجوانب،ن ولكنهن عديمن الجدوى ف 
فاجئك

ُ
 .ت

 

ن  
؟ن إنه ف  ن بآباء الكنيسةن الإسكندريي    

 آباء الكنيسة الإسكندريون .وقد تتساءل :مان علقة عالم طبيعة فلسق 
ن .هذا مان يفعله،ن يتسوّق من عندهم اء مذهبهم اللغوس   .الواقع يحاول شر

 

ن الأفلطونية الوسطن
 
ن بالفلسفة الأفلطونية، وخاصة

ً
ن مذهبن لاغوس .وهو معجبن جدا  . يريد أنن يتبت 
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ن طورت مفهوم لاغوس  
ن الأفلطونيةن الوسط التر

ً
ن على أفلطون فحسب، بل يشملن أيضا

ً
 ليس الأمرن مقتصرا

ن إل الوراء
 
 .عندن الحديثن عن البنية المنظمة للطبيعة .لفهمن هذه النقطة، علينان أن نعودن قليل

 

ن إلا سلسلة من الهوامش علىن أفكار ، وكما قدن يقولن أحدن أتباع هيغلن إن الفلسفة اللحقة برمتها مان ه 
 
 بداية

ن موضع آخرن إن تاري    خن الفلسفة برمته ما هو إلا سلسلة منن الهوامش علىن أفكار  
 هيغل،ن يقول وايتهيدن ف 

ن جوهرهان  
ن هيغل هو رؤيته لعمليات الطبيعةن باعتبارهان ف   

 أفلطون .ويتضحن لنا أنن مان يُعجب وايتهيدن ف 
ا
ً
 روحانية،ن إبداعيةن ،ن ولكن مع بنية لاغوسن لتلكن العمليات، بنية لاغوسن جدليةن .لكنن هذا ليس إلا جانبًا واحد

 .من جوانب فهمن هذا الأمرن

 

ن بلدةن رامسجيت  
ن ف  ن ذو مذهبن إنجيلى   

ل قسيس .كان والدهن رجلن دينن أسقق  ن من    
 أما الأمرن الآخر فهون أنهن نشأ ف 

ن
ً
ا ن .لذلك، كنان نذهب إل رامسجيت بالدراجات الهوائية كثن  ل 

ن من من  
 
ا،ن علىن بعد 20 ميل ق إنجلنر  جنوبن شر

ن
ً
 . عندما كنان صغارا

 

ل ن هذا المن    
ن لمن أعد لأتأكدن .نشأن وايتهيدن إذن ف   

ن كان فيها،ن رغمن أنت   
ن كنت أعرف الكنيسة التر  

 .وأظن أنت 
ة على قراءة اللهوتن بشغف، ثمن قرر أن هذا ، انكبّن لفنر يدج كطالب جامع   وعندما التحق بجامعة كامنر

 .المجالن لا يناسبه

 

ن  
تراندن راسل ف  ن لنر

 
ن اللهوت، وحوّلن اهتمامه إلن الرياضيات، وكان زميل  

اءها .باع جميع كتبهن ف   لم يستطع شر
ين، بعنوان "مغامرات ن ثلثينيات القرن العشر  

ت ف  شر
ُ
ن ن  
ن أحد أعماله اللحقةن التر  

ا،ن ف 
ً
 المرحلة الجامعية .لاحق

 .الأفكار"، يتضح جليًان اهتمامهن الجديدن باللهوت،ن ولا سيمان بأوريجانوس وأفلطونيي  ن الإسكندرية المسيحيي  ن

 

ن .ومان يستهويهن هو مفهوم اللوغوس
ً
ةن أيضا  أوريجانوس،ن كليمنت،ن هذا التقليد .الأفلطونيةن الوسط حاض 

ن انبثاقات اللن  
ن انبثاقات الل - كما تتذكرون - لم يكونوا واضحي  ن بشأنن الخلق منن العدم،ن ف   

،ن ف   وفكرةن أن الخن 
،ن الذين كانن لديهم اللوغوس ،ن ينتقل هيكل اللوغوسن هذا إل كل مظهرن محدود،ن كما عند الرواقيي    الخن 

ن كل جزء  
ن ف   .المنوي ، اللوغوس الأساس 

 

ها .قال الل إنها حسنةن .وموضوع الأفلطونيةن هون أن ن يُفش بها نظامن الطبيعةن وخن   
ن الطريقة التر  وهذه ه 

ن  .الوجودن خن 

 

ن بشكل خاص كوسيلة
ً
ورةن أن يصبح المرء، لكن الوجود بحدن ذاتهن أمرن جيدن .وهذا ما يبدو جذابا  ليس بالصر 

ن عالمن الحقائق .بنية المنطق  
 .لإيجادن أساس للقيمةن ف 

 

ن أتوقفن هنان لأستمعن إل آرائكمن وأسئلتكمن واستفساراتكم .هلن هذا  
ن المؤثرات الثلثة .دعون  ا،ن هذه ه 

ً
 حسن

ا،ن هل الأمور واضحة بما فيهن
ً
 يُعيدكم إل المسارن الصحيح بعد عطلة الربيع؟ن هلن أنتم مُنسجمون؟ن حسن

 .الكفاية؟ن تمام

 

ن  
ن .الذي يطوره ف   

يقر ن أن نسأل أنفسنان مان هون هذا المخطط الميتافن   ا،ن مهمتنا التالية ه 
ً
 ها نحن ذا .حسن

ن ا،ن بما أننا قلنان إنهن طبيع 
ً
ن بناء ن على التجربةن الملموسةن وأسس العلوم الحديثة .حسن  رحلت منن الخيال التأملى 

ن بمواضيعن الرومانسية، فكيف سيصفن مان
 
، وخاصة ن القرن التاسع عشر  وليس مثاليًا، ولكنهن متأثر بشدة بمثالت  

 هو مطلق؟ن الآن، هو لا يتحدث عن الحقيقة المطلقة كمان لو كانت حقيقة واحدة وهناكن العديد من الحقائقن
ان
ً
 .الأخرى أيض

 

ن
ً
ن الل .وهناك أنواع أخرىن من الحقائقن الأقل شأنا  .كما ترى،ن هذهن لغةن المؤمني  ن .الحقيقة المطلقة ه 
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ء .وهذه الحقيقة المطلقة  
ن كل سر  

ء ينبض ف   
ن سر  ،ليست هذه لغة وايتهيد .فالحقيقة المطلقة بالنسبة له ه 

ن الإبداع  .كما تعلمون،ن ه 

 

ا
ً
ا، أنت محق،ن إنه ليسن شيئ

ً
ا،ن بل هو خاصية .حسن

ً
 .تقول :هذا ليس شيئ

 

ان ماديًان .هلن الإبداعن صفة؟ن لا،ن ليسن تمامًا .إنه عمليةن
ً
يقا،ن أن يكون المطلقن شيئ  .جوهره ، ولان ميتافن  

 

 .إنها عملية ظهورن الجديد .وهذا هو جوهر كلن مان هو جديدن .الإبداع، الجديد

 

ن البداية، ليس  
ن ممان كان عليه ف 

 
ن اكتمال ن أكن  ن عندما يُطوّرن مفهومهن عنن الل بشكل   لكن انتبه،ن فهذا الإبداع،ن حتر

ن ليس هون ا، لأنن المطلق عندن برادل 
ً
،ن لنن يكون هذا مفاجئ ادل  ا،ن بالنسبةن لمن قرأ لنر

ً
 هو الل .إنه ليس اللن .حسن

ا
ً
 .الل أيض

 

 الل هو ببساطة أسم تجليات المطلق .وبالنسبة لوايتهيد، الل هو أسم تجليات الإبداع .الآن، ستدرك
ن تقاليدنان المسيحية  

ن إله وايتهيدن جذابًا للناس ف 
ّ
 .فورًا لماذا يُعد

 

ان ،ن هو المطلق .الآن،ن كيف
ً
 كما ترى،ن إذا كان اللن هو أسم تجلياتن الإبداع،ن فمن الممكن اعتباره الخالق .حسن

ن منن وصفن الإبداع ككل
 
ن ما بدل ن أن نبدأ بوصف حدث إبداع   .ستصفن عمليةن الإبداع؟ن منن البديه 

 

ن إلن شاشات الواقع الأوسع  
ن الذانر ،ن فإنهمن ينظرون منن خللن عدسةن الوع   .وكما هو الحال مع هؤلاء المثاليي  

ن تأمليةن .ولذلك، فإن أبسط
 
ةن نظرة ن نعرفه منن خللن التجربة المباشر  لذا،ن يحاولن وايتهيد النظرن إل حدث إبداع 

ن ء يمكن البدءن به، والذي يبدو أنهن النموذج الأمثل بالنسبة له طوال الوقت، هو تجربةن الإدراك الحس   
 .سر

 

ن يبدأ منها هيجلن فينومينولوجيا العقل .الروح  
ن النقطةن التر ن .لاحظ الآن أن هذه ه   تجربةن الإدراك الحس 

 .الذاتية

 

، فإنن مان سيقدمه لنان هون  
ن هذه بشكل استبطان   الإحساس .والإدراك .وبمان أنهن يصفن تجربةن الإدراك الحس 

ن ن للإدراك الحس   
 .وصف ظاهرانر

 

؟ ن وصفن الإدراك الحس   
 
ن .فماذا يفعلن إذن ف  

، كمان هون الحال عندن هيغلن .المنهج الظاهرانر  
 المنهج الظاهرانر

ن التجربة الإدراكية ثلثةن أنماطن  
ن ف  ،ن إنه يمن  

ً
 .حسنا

 

ن نمط العرض  
 
ن هو الإدراك ف  

ن نمط الفعالية السببية .والثان   
 
؟ الأول هون الإدراك ف

ً
ن نمطن ...حسنا  

 
 الإدراك ف
ن  .المباشر

 

ن مواضع عديدة  
ن نمط الإشارةن الرمزية .والآن، عندما يطورن هذا المفهوم، كما يفعل ف   

 أما الثالثن فهو الإدراك ف 
، ما الذين ، ن الإدراك .الآن، عندما يصفن جون لوكن الإدراك الحس   

 فإنهن دائمًان مان يتناقض مع نظرية جونن لوك ف 
؟ن الأفكار

 
ن أول  

ن وعيه،ن مان الذين يأنر  
ن ظاهراتيةن الإدراك، ف   

؟ الفعالية السببية أمن الأفكار؟ عجيب !ف 
 
ن أول  

 .يأنر

 

ن وعيها .إنها أفكارن  
 .هذا هو المكان الذين تبدأ منه الأمور .ف 

 

ن  .ويرى وايتهيدن أن هذا خطأ محض .إنه خطأن .ويسميه مغالطة أولويةن العرضن المباشر
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ن والثالث منن القرن  
ن العقدينن الثان   

ن ف 
ً
 هو مولع بتصنيفن الأشياء على أنهان مغالطات .ويبدو أنن هذا كان رائجا

ن ين .مغالطة إعطاء الأولوية للعرضن المباشر  .العشر

 

ن ن .الجانب الإدراك  ةن على الوع  عرضن مباشر
ُ
ن ت  
ن شعة العرض .الفكرة التر  .يمكنك أنن تدرك ما ه 

 

ن ، الفكرةن .أمان الفعالية السببية، فمنن الواضح،ن إذا كنان واعي  ن بها، فه   
ن هو المحتوى المعرف  ن العرض المباشر

ّ
 إن

،ن أقصدن الإدراك البصري ن الإدراك الحس   
ن أقل وضوحًان ف  ن .ويكونن هذا الوع   

ن وليست معرف   
ن وجدان   ،وع 

ان
ً
ن شفرة ماهيتهن لاحق

ّ
ن ثم نفك ،ن علىن سبيلن المثال،ن بالأمور السمعية، حيثن يكونن هناك ضجيجن عال 

 
 .مقارنة

 

ن كاملة
 
ن جسدية

 
ن نفسية

 
نا المُدرِكن وحدة ن الإدراك ببطء .لكن قصدهن هو أنه إذا اعتنر  

ن اللمس، حيثن يأنر  ،أو بمعت 
ن هو الفعالية السببية ،ن فإن الأمر الأول  ين بأكمله،ن فمن وجهة نظرن ظاهراتية، منن حيثن الوع   .أي الكائن البشر

،ن يُشعَرن به ن ما،ن سبتر   .هناك أثر 

 

ن الإدراك البصري،ن إذا كان الضوء  
ن ف  ،ن فتحدث بخلف ذلكن .ولكن حتر  وانخدع لوكن بوضوح الإدراك الحس 

ن .الضوءن المبهر
 
،ن فإنه يُحس أول  

 .ساطعًان بما يكق 

 

ن نمطن الفعاليةن السببية .والآن،ن لاحظ ما يفعله ذلك .كما ترى،ن عندن جون لوك، جاءت  
 إذن، تكمن الأولوية ف 

ن
 
 .الفكرةن أول

 

ن ذلك؟ن ولا بد من وجود حجة سببية منن نوع فكري بحت،ن تبدأن من  
 ثم يطرح السؤال :مان الذي تسبب ف 

ن فيها .أين أن الفكرة تمثيل ن إل ما دفعنان إل التفكن 
 
حس، وصول

ُ
فكر فيها لان ت

ُ
ن ت  
 .الفكرة، التر

 

 .نأملن أن تكون نسخةن .أمان مان الذي يسببن ذلك،ن فل نعلمن .علينا أنن نستنتج

 

ن
ً
ة دائما ن مباشر ن أن معرفتنا بالواقع غن  ن بالتال   

 .هل هناك سبب؟ لا نعلمن علىن وجه اليقي  ن .وهذا يعت 

 

ن الأساس، فإن الفعالية  يجبن استنتاج ذلك منطقيًا .لكن بالنسبة لوايتهيد، إذا كانت الفعالية السببية ه 
،ن لون

 
نّ .فمثل ة بالسبب الذين يؤثر على  ن تلك التجربة للفعالية السببية،ن توجدن معرفة مباشر  

 السببية،ن كما ترى، ف 
ن بالسبب الذين يؤثر عليه ن مباشر  .وقف ريانن ولكمته على فكه، فسيكونن لديهن وع 

 

ن .هكذا يكونن واقعيًا .كما ترى،ن على عكس  
ء حقيقر  

ةن بوجود سر  إذن، بناء ن على هذا الأساس، لدينا معرفة مباشر
ن العلقات السببية انات الثابتة؛ فهو يجادلن بأننا نختنر

 .ديفيد هيوم، الذين يرىن أننا لان نعرف سوى الاقنر

 

ن كهذا ن .كما ترى، معن وجود مصطلح كبن  ن مغالطةن أولوية العرض المباشر  
 ،هيومن مخط ن .لقدن وقع هيومن ف 
 .تعتقدن أنهن كان بإمكانهن إدراكه

 

انات الثابتة ن بالفعالية السببية لان علقةن له بالاقنر نّ .هذان الوع  ن اللوك  ن بنمط التفكن 
ً
ن تماما

ً
 .لكن لا،ن لقدن كان متشبثا

 

ن بالغرض  
بةن واحدة،ن علىن الأرجح ، ستق  بة على ذقنه قبل أن يدرك الأمر؟ ض  ن رايانن ض   .كم مرةن يجب أنن يتلقر

ن شعةن عرضها  
ن مان ينقصه .ثمن تأنر  .فشعة حدوثها ه 

 

ن الأمور ن فكرة .لكن لان يوجد مان يضمنن صحةن هذه الفكرةن .أنت تعرف كيف تسن   .تخطرن ببال 

 

ن .لديك فكرةن خاطئةن .لكن لديكن فكرة
ً
ن الصباح، يستيقظكن جرس الباب،ن فتمسكن بالمنبهن وتقولن :مرحبا  

 .ف 
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اضية .لان ضمانات .ومان عليكن فعله هو أخذن تلك الفكرة وربطها زوّدك بفكرة افنر
ُ
ن شعةن العرضن ت

ّ
 إذن، فإن

زن
ّ
 .بسبب المُحف

 

ن ن من برادل 
 
ة ن هذهن اللغة؟ مباشر ن رمز .منن أين استقر ن أو نسخة، بلن ه 

 
 .لاحظ أنن الفكرةن ليست تمثيل

 

ن رموزن ن أون تمثيلت، بلن ه 
ً
ن نقدهن للتجريبيةن التقليدية،ن إن الأفكارن ليست نسخا  

ن ف   كما ترى،ن قال برادل 
ن الأشياء .لذا، نأخذن الفكرة ونستخدمها كرمزن للإشارةن إليها  

ن ف  ن التفكن   
 .نستخدمهان ف 

 

ن
ً
ء .الجوهر هو مان هو عليه .الوجود هو كونه موجودا  

ةن بجوهر السر ن مباشر  .إذن، لدينا معرفة غن 

 

ء آخر  
ن لماهيتهن .الآن،ن لاحظ ما هون متضمن، سر ن مباشر ء مان ،ن وإدراك غن   

ن لوجود سر  إذن، لديكن إدراك مباشر
ن ن هذهن العناضن الثلثة الذي يُسببن التجربة الإدراكية؟ن مان ه   

ن هذهن المسألة الثلثية .ما هون العنصرن ف   
 متضمنن ف 

،ن هناك بيانات موضوعية، معطياتن
 
ا،ن أول

ً
نسر ن هذهن التجربة الإدراكية؟ن حسن

ُ
ن ت  
ن العواملن التر  الأسباب، ما ه 

ن الحالية  .موضوعية تؤثرن علىن حالة الوع 

 

ن بيانات ن تتشتت بسببن هذه المعطيات السببية .المحفزات السببية ه   
 لذا،ن إن شئت،ن فإن أحلم يقظتر

ن .ثانيًا، مع تطورن الأفكار ، تصبح هذهن مان يسميهن الاحتمالات الأبدية  .موضوعية تؤثرن بشكلن سبتر 

 

ن هذه الساعةن من الليل  .تقولن إنه احتمال واردن .أنت مخط ن  
 .ما هذا؟ن إنهن الهاتف يرن ف 

 

ن أنواعن الاحتمالات ء بشتر  .إنه صوتن المنبه .لكنن الأفكارن مجرد احتمالات تخطر على البالن .والعالمن ملى 

 

ن تفكر فيهان .ثم هناك عامل ثالث يُكمّل التجربةن الإدراكية، ألا وهو  
 الاحتمالات الموضوعيةن والمنطقية التر

 .القرار

 

ن قرارك .لكنن القرار، كمان ترى، هو اختيار منن بي  ن الاحتمالاتن  
ن ف 
ً
، ثمن تدرك أنك كنت مخطئا

ً
 فتقول مرحبا

ن
ً
ن قدما  

ن يطرحهان المحفز .تختار من بينها وتمض   
 .اللنهائية، من بي  ن كلن الاحتمالات التر

 

ن  
 
ة، تبدأ ف ء مناسب .وربمان لا يكون كذلك .ولكن مع الخنر  

 وقد يتبي  ن أن الرمزن الذي تستخدمه للإشارةن إل السر
 .معرفة الرمز الذين تريده،ن ومان الذين سينجحن

 

ن بالنسبةن لهن .حدثن التجربةن الإدراكيةن .جميل ن الحدث النموذجر  ن إن التجربةن الإدراكية ه 
ُ
 .قلت

 

ن فعاليةن سببية، أي عملية
 
ن العملية الكونيةن برمتها،ن توجدن أول  

ن كل حدث،ن وف   
ن كل تجربة،ن وف   

ن إل أنه ف   ويشن 
عرض على العقل كاحتمالات، أي أفكار

ُ
ن ت  
، هناكن استيعاب الاحتمالات التر

ً
 .سببية حقيقيةن .وثانيا

 

، لدي فكرةن
ً
ن الفكرة؟ إنهان احتمال .مان هذا الذي يحدث؟ حسنا  .لدين فكرة .مان ه 

 

ن هذه العملية،ن إجراء قرعة،ن وتختارن أحد الاحتمالات .الآنن  
 ،الاحتمالن .وهناك القرارن الذي يتمن بموجبه، ف 

ن عموميةن  .يمكنك رسم مخطط لذلك،ن بطريقة أكن 

 

ن هذه النقطةن .عندن هذه النقطة،ن يوجد نوع منن التدخلن ن العمليةن حتر ان لهان علىن هذا النحو .هذهن ه 
ً
 ارسم مخطط

ن  .السبتر 
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ن .لذا، منن بي  ن ن إليهان مثل هذا التدخلن السبتر  ن قد يُشن   
ن جميع أنواع الاحتمالات الأبديةن التر ان .عندئذ ن تتلفر

ً
 حسن

ان
ً
ن من الاحتمالات، هناك بعض الاحتمالات ذات الصلة بهذهن الحالة تحديد  

 . نطاقن لا نهان 

 

ن ذلكن الاتجاه .الاحتمالاتن  
ن ف   ومن هذه الاحتمالات،ن يُتخذن القرار .كمان ترى، مع هذهن الاحتمالات، يمكنك السن 

ن والثالثن  
 .الأول والثان 

 

ن ذلك الاتجاه  
ن ذلكن الاتجاه .بإمكانكن الذهابن ف   

ن ذلك الاتجاه .بإمكانك الذهاب ف   
 .بإمكانك الذهاب ف 

 

ن ذلكن الاتجاه .لذا  
ن بكل قوة ف 

ً
ن قدما  

،ن نمض   
 ،بمان يتوافق معن الاحتمالاتن الأبدية المتعددة .وباختيارن الخيار الثان 

ن كلن حدث ضمنن العملية الكونيةن  
ن ثلثة عناضن أساسية ف 

ً
 .توجد دائما

 

،ن ومحملة ن والشر  معطيات سببية موضوعيةن  .إمكانيات كامنةن .نعم، العملية الطبيعية مليئة باحتمالاتن الخن 
 . بالقيم

 

ا،ن لديكن القرار .الآن، إذا
ً
ن المعط، ولديك الاحتمالاتن الأبدية،ن وثالث  نعم .إذن لديك السببن الموضوع 

ن
 
 .استطعت استيعابن ذلك، فسيكونن فهم نظريةن وايتهيد سهل

 

ان إل أنهن
ً
ن مُسبق

َ
ن لك

ُ
ت ن أشر  

ن هو :ما مصدرن هذه الاحتمالاتن الأزلية؟ وبمان أنت   كما ترى،ن سؤال وايتهيدن الأساس 
ان بأين شكلن منن الأشكال

ً
 يا ،XD يبحثن عنن عقيدةن لاغوس، فما هون المصدر؟ن الل،ن لاغوسن .وهو ليسن خالق

 .للعجب !الل ليس قوة سببيةن

 

ن هو من يخلق ؟ن لا،ن الربونر   .الل هو المدبّرن ،ن والمُدبّر، والمُدبّر .لهذا السبب هون ليسن إلهًا .هلن هون ربونر 

 

ن .هل هون مؤمنن بوحدة الوجود؟ لا،ن لأنن هناك ن بوجود ربونر 
ً
ن بوجود إله، وليس مؤمنا

ً
 إذن هو ليس مؤمنا

،ن مان هون إذن؟ إنهن وايتهيد
ً
ن الحدث الأسم،ن وهو اللن .حسنا ن أخرى غن 

ً
 .أحداثا

 

ن أتوقف هنان .هل تفهم ما يفعله؟ ستجدن أن هذه  
ا،ن دعت 

ً
 كما ترى،ن هو لان يندرج ضمن أي تصنيفن .حسن

ن مجرد يقية؛ أما البيانات الموضوعية فه  ن منظومته الميتافن    
 
ن ف  العناض الثلثة، كمان أقول، لهان دورن كبن 

 .أحداث أخرى

 

ن لهذان التيار .لذا، يوجد تقاطع بي  ن تيارين ن علىن الوضع الحال  ن الزمكانن تؤثرن بشكل سبتر   
 أحداث أخرى ف 

 .سببيي  ن .هذهن الاحتمالات الأبدية يسميهان الكائنات الأبدية

 

ن ن موضوعات فكرية،ن وه  ن الفكري،ن أين الأفكار .فالأفكار ه  ن المادي، بل بالمعت   ليست أشياء ن بالمعت 
 .موضوعات فكرية .وهذه موضوعاتن أبدية

 

ن  
يقا الكيانات الفعليةن التر ن ميتافن   يقاه ه  ا على الأحداث اسم الكيانات الفعلية .لذا،ن فإن ميتافن  

ً
 يُطلق أحيان

ن فرديةن راع 
ُ
ن احتمالات منطقيةن لما يمكن أن يكون، وقرارات ت  تشمل عملية الزمكان .معن وجود أشياء أبدية، وه 

 .الأشياء

 

ن هذا  
 
ا،ن ف

ً
ا خاصًا؟ن أتعرف، ما الذي يجعلن حياتك حياتكن الفردية؟ حسن

ً
ان فرديًا، إدراك

ً
 ما الذي يجعل هذا إدراك

ورة رضا عاطفيًان ن كلن حالةن ما يسميهن الرضا،ن ليسن بالصر   
 ،السياقن يوجدن قرار، قرار،ن قرار،ن قرار .قرار يجلب ف 

ن الفردية المستمرةن  
ن الذات .فيصبح بذلك عنصًرا ف   

ن يُستوعب بطريقةن مان ف  ن أن المحفزن السبتر 
 . ولكن بمعت 
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ن آخر، ترتبط العمليات الفرعية  إذن، تتضمن العملية عناضن فردية مرتبطة سببيًان بعناض فرديةن أخرىن .بمعت 
ن واسعًا لجميعن أنواع الاحتمالات، بما فيهان

 
 الفرديةن سببيًا بعملياتن فرعيةن فرديةن أخرى .وهذا يتيح مجال

 .الاحتمالات الإبداعية

 

ن العملية الفرديةن .هذا  
ن تحدد مسارات الفرد ف   

 لا يتحققن منها إلا بعضهان .ويتحقق بعضها بفضل القرارات التر
 .النوع من الأحداث هو النموذج ، ومنه نفهم التدرج

 

ن درجات أخرىن من  
ن الإدراك أمرًا واعيًا، ولديكن وع  ن بكلنّ هذهن الأمور الثلثة،ن فقد لان يكون واعيًان ف 

ّ
ه بينمان يُعد

ّ
 لأن

، حيثن لا يوجد منن يتخذ القرار،ن بل هو ن واع   الواقع .لذا ، يوجد نظن  ن منخفض المستوى للقرار، وهون غن 
ن تضافر الأحداث .مثال  

ا ف 
ً
 .نقطة الفصل،ن حيث يكون احتمال ن مان مؤكد

 

ن
ً
جس، لا،ن بل أزهار التوليب، عفوا ،ن كانت أزهارن الن  ن ذلكن الطقسن الجميل الذين حظينان بهن قبلن أسبوعي    

 ،ف 
ن
ً
ن شاهقا

ً
ن قدن بلغت ارتفاعا  

ن الفناء الخلق   
ن صفوف على طولن حوض الزهورن ف   

 .بصيلت التوليب المزروعةن ف 
ن هذا الموسم  

ن ف  ن بأفكار ن عن إمكانية رؤيةن لوحة ن زاهية الألوان قبل أسابيعن قليلة من أي وقتن مض   
 .وامتلأ ذهت 

ن  .وبالطبع،ن هناك احتمالات أخرى خطرت ببال 

 

ة .ثمن جاءت لحظة  لولا أن عمليةن نمون أزهارن التوليب كانتن مليئة بالخيارات، لكانت هناكن احتمالاتن كثن 
ن جمدت أزهار التوليب،ن فأصبحت الآنن  

، والتر  
بتن المنطقةن الأسبوع الماض  ن ض   

دن التر  الحسم،ن مع موجةن النر
 .ذابلة، ميتة، متدلية على الأرض

 

ن ذلك الصقيع الشديد، الذي انخفضت فيهن ن طوالن الوقت .وكانت اللحظةن الحاسمة ه 
ً
 كان هذا الاحتمالن قائما

ن لأزهار التوليب الربيعية
ً
ن .وداعا ن إحدى الليال   

ن درجات ف   .درجةن الحرارةن إل عشر

 

ن مختلفةن من البيانات الموضوعية
ً
ن تتضمن أنواعا  

ن .لديك العمليةن المحددة، والتر
ً
 وكل هذان ينطبق عليك أيضا

ن تؤثرن عليهان .وبناء ن على هذه البيانات الموضوعيةن ،ن تتوافر مجموعةن واسعة منن الاحتمالات  
 .التر

 

ن نتخذهان أنا وأنت .هو لا يقولن إن القرار  
ن بالقرارات الواعية التر

 
ن حتميةن بالنسبة للزنبق مقارنة  الآن، الأمرن أكن 

ن محسوم، وكان نتيجةن لتضافر عدةن عواملن ن بالنسبةن للزنبق،ن لكنهن يقول إنه قبل أسبوع، كان الأمر غن   .حري

 

ن وارد .إنهان طبيعة العملية ن كل مناسبة، هذا أمر   
ء .لذا، ف   

 .هذا كل سر

 

ن المرة القادمة  
 
،ن سنتناول هذا الأمرن ف

ً
، لقدن تجاوزنا الوقت المحدد ، أنان آسفن .حسنا

 
 .أهل


